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  دراسة نظرية التركيب اللّغوي للتشبيه عند عبد القاهر الجرجانيّ
  *الدكتورة بثينة سليمان 

ص  الملخ  
م هذاالبحث قراءةً في التعند عبد اشبيه من منظور تركيبه اللّيقد نـاً دور  غويلقاهر الجرجانيّ، مبي

يذهب بـه إلى   ،ل نسقاً لغويا مخصوصاًوتشكّ ،أليف"ف ضرباً خاصا من التغوية عندما "تؤلّلّعناصره الّ
  .حوي والبلاغيربطاً بين المعنيين الن ،كمال البيان

 :ن أنه يؤدي وظائف منهابيفت ،غويويئة تركيبه اللّ ،ظمشبيهي بالنصوير التق التناقش البحث تعلّ
شـبيه  تحديد نوع التو ،تي تقع في حيز المشاةالّ ،ولاسيما الاستعارة ،الفصل بين تشكيلٍ بلاغي وآخر
د الممتـد علـى   شبيه نفسه النوع المعقّومنها أيضاً أنه يستكشف في الّ ،نفسه مفرقاً بين نوعٍ منه وآخر

ومن بعد ذلك.ة واسعةمساحة تراصفي  شـبيه قرأ البحث مع عبد القاهر عنصرين من عناصر بنـاء الت، 
   .شبيه)دلالية وهما (المشبه به) و(أداة التغوية والّوأسرارهما اللّ

  .ةالفروق الدلالي، عبد القاهر الجرجانيّ  ،غويركيب اللّالت ،شبيهالت كلمات مفتاحية:
  

  

الجديد الّ ،ند عبد القاهروكذلك ع ،شبيه ذاته جديداًليس البحث في الت لكنأن ظَنه نـادر  ذي ي
التات رؤية عبد القاهر في التشبيهداول هو الوقوف على إحدى خصوصي، شبيه من والمقصود بذلك الت

 ،أو (تركيبيـاً ودلاليـاً)   ،اً واستبدالياًشبيه تراصفيأي قراءة البنية السطحية للت  ؛غويمنظور تركيبه اللّ
لت تأصيل مفهوم الصورة البلاغية ، ومنـها الصـورة   تي نرى أنها كمالّ ،ظمته في النقاً من نظريانطلا

شبيهيتةالت، ةً كانت تعوق قارئ التر في جـوهر   ،شبيهرادمةً بذلك فجوة مهمعندما تبتعد به عن التبح
ةهذه البنية التا اللّذي هو الّ ؛خييليةصورغوي.  

مستضيئاً  ،شبيهغوي للتركيب اللّص الجرجانيّ الخاص بالتعلى استكشاف النيعمل هذا البحث 
ظمبالن، ةومتة ،كئاً على قرائن علميودلائل نصي، ة وعمليعبد القاهر في سياقات ،ةنظري ا نص نطق

  .ق العلمييندقيق والتحقّصف بالتعلى أمل التوصل إلى عمل يت،مناسبة
    تمهيد:

النة حو سرغة علىيساعد اللّ ،صناعة العربي ق الكشف عن ولا يتحقّ ،خطّي وصولاً إلى الإبداعالت
   .لهعناصر بنائه، وتربط أجزاء تشكّ تي تجمع بينالّ العلاقات القيم الجمالية في العمل الإبداعي إلاّ باستيعاب
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وتذوقها  ،حوطاقات النوخبر  ،حاة) محاولات النه ٤٧١لقد استوعب عبد القاهر الجرجانيّ (ت 

لغة  ؛قةغة المتحقّثمّ أضاف إلى ذلك ما استكشفه بالممارسة العملية لقراءة اللّ ،وبعقل ذوقه  ،بحس عقله
التجاوزخطّي والت.    

فدرس  ،( دلائل الإعجاز )و قدم عبد القاهر نتاج جهده وثمار أفكاره في كتابيه ( أسرار البلاغة )
ل  التكوين في الأوالتخييلي للتوكان ،صوير البلاغي(ظمالن)   ّبوصفه انزياحاً على المستوى الاسـتبدالي

 ـ ،غويةراكيب اللّاني رؤيته في دراسة التوقدم في الكتاب الثّ ،هو الموجه لآفاقه اني منطلقاً من المستوى الثّ
؛حوللن صواباً  ،يمستوى الأداء الجماليّ الفن وكان١وخطأً لا من المستوى المعياري ،(ظمالن)   بوصـفه

هو الموج تركيبي ة  ـ  بـالمفهوم الحـديث ـ       .عاتهه لتطلّمحور انزياحٍ تراصفيطحيوكانت البنية الس
ةبداءةً  للقراءة الت؛حليلي    لات البنيـة العميقـة، أو مرحلـة النن من تحوحـو  بوصفها بناءً لغوياً تكو

ة ٣قبل الكلام) ما غة، أو مرحلة (الل٢ّالمعياريفر البلاغي٤، أو درجة الص.  
عةً على نتاج عبد القاهر في كتابيهأما صورة التدلائـل  و (أسـرار البلاغـة  شبيه  فقد كانت موز

رنا وهذا يذكّ .ركيبيعلى المستويين الدلاليّ والت البلاغي الاستكشاف حظاً وافراً من فنالت بذلكالإعجاز)،
  :تي تنمو على محورين مترابطينغوية الّالسياقية في العمليات اللّ  تتحدث عن العلاقاتتيبالفكرة البنيوية الّ

ذي يتم فيه تنظيم العلاقات بين الأجزاء المختلفة في مستواها السياقي ركيبي الّهو المحور الت :الأول
  .الحضورية وتسمى العلاقات ،وفق سلسلة كلامية مكونة من أنساق وتراكيب ،المتتابع

ذي تحلّ فيه بعض الأجزاء محلّ غيرها بالاختيـار ممـا لايـرد في    هو المحور الاستبداليّ الّ :انيوالثّ
  ٥.وتسمى العلاقات الغيابية .وإن كان حاضراً بالإيحاء ،السياق

                                                             
ّـلب،  البلاغة والأسلوبية١  .٤٣، ٣٢ ، صـ محمد عبد المط
 ٢١٢ ، صلمرجع السابقاـ  ٢
 . ١٥٣ ص  ،علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته فضل،ـ ينظر مثلاً لا حصراً:  صلاح ٣
ّـص فضل،ـ صلاح ٤  . ٦٦ـ  ٦٥ ص  ، بلاغة الخطاب وعلم  الن
ّـص، ٢٢٣ ص  ،إنتاج الدلالة الأدبية فضل،صلاح ـ ٥   . ٦٦ـ  ٦٥  ،صبلاغة الخطاب وعلم الن
ّـةـ وينظر: رولان بارت،   م )  ١٩٨٧ـ  ٢ترجمة: محمد البكري ( دار الحوار، اللاذقية ـ ط ،مبادئ في علم الأدل

، ٩٢، ترجمة يوسف غازي ـ مجيد النصر ( دار نعمان، لبنان )محاضرات في الألسنية العامةـ  فردينان ده سوسر، 
ّـا عبودالبنيوية في الأدب. ـ  روبرت شولز،١٤٩ المصطلحات الأدبية  عناني،محمد . ـ ٣٥  ص ،، ترجمة: حن

" ١٦٤ ص، الحديثة " دراسة ومعجم إنجليزي عربي      . 
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يقوم على هذين المحورين معاًإنّ الت شبيه في ظاهر تركيبه الأسلوبي: الترفين لطّفي حضور ا ؛ركيبي

ةالأساسين في الجملةالتغريبة عن ؛الاستبداليّو،لأنّ غياب أحدهما يحيله إلى استعارة ؛شبيهي باختياركلمة
  ١.فتأخذ الكلمةُ اتلبة اسم المشبه به ،واستبدالها بالكلمة الأصلية المؤتلفة مع السياق ،ائتلاف السياق

ل تي تتمثّالّ الراسية الحركة راصفي معركيبي التل في المحور التتي تتمثّوتكاد تكون حال الحركة الأفقية الّ
    .٢تي تذهب طولاً وعرضاً خالقةً  الديباج المنقشسيج الّبخيوط الن شبيهةً ؛في المحور الاستبداليّ الدلاليّ

ى حتيكون هناك إبداع في قول  لا (دلائل الإعجاز):ومن جملة أفكاره الدالة على ذلك ما جاء في
كأنْ يقدم  ،ناشئة من ترتيبٍ نحوي معين متخير للألفاظ ومواقعهاصورةٍ  لغوية  يكون هناك قصد إلى 

. وإن لم  يكن  ذلـك  لـن   ..،.ث بهذي ثلّأو يثنى بالّ ،ذي ثني بهويبدأ بالّ ،ويؤخر ما أُخر ،ما قُدم
 ،هو أنشـأه  ،حو ترتيباً ونسقاًذي ابتدأ في معاني النبدع الّغوية العليا مثلما توخاها المتتكون الصورة اللّ
 ٣.ووسمه بوسمه ،وقصد إليه قصداً

نجـد   ؛قـد الأدبي سـانيات بالن تي تتداخل فيها الأسلوبية باللّدراسات الحديثة والمعاصرة الّوفي الّ
 ؛ لغة العصر واصـطلاحاته وتحوله إلى ،نظريات مهمة تحتوي على ما جاء به عبد القاهر في هذا الشأن

البيـان  ر  ثنيها ما مفـاده أنّ  ي يسطّ) التظمالن(ته في وغير هذا كثير مما تقدمه نظري ،إنضاجاً له وإتماماً
    :ومن المحال أن يقوم بالمفردات مفردة ،ظمبالنفس لا يقوم  إلاّ تي في النعن المعاني الّ لغويالّ

".تؤلّى .. والألفاظ لا تفيد حتاً من التمـن   ،أليفف ضرباً خاص دون وجه  ا إلى وجه  مدعوي
التركيب والترتيب فلو أناً كيف جاء واتكلماته عد ل نثرٍ فعددتإلى بيت  شعرٍ أو فَص دتمفقك ع، 

ذي بخصوصـيته  الّترتيبه    وغيرت ،وفيه  أُفْرِغ المعنى وأجرِي ،ذي عليه بنيالّ نضده ونظامهوأبطلت 
  .٤" ....إلى مجال الهَذَيان .... أخرجته من كمال البيان.المخصوص أبان المراد بِنسقهو ،أفاد ما أفاد

                                                             
ّـق عليه: محمود محمد شاكر، ص دلائل الإعجازـ  عبد القاهر الجرجاني، ١  .٩٦، قرأه وعل
ّـلب، ٢ ّـقد العربي القديممحمد ـ عبد المط ّـركيب في الن عبد القاهر . وينظر: ١٧٥، ص جدلية الإفراد والت

  وما بعدها. ٣٦، ص دلائل الإعجازالجرجاني، 
   ٣٦٤، ص المصدر نفسهـ  ٣
ّـق عليه محمود محمد شاكر أسرار البلاغة ـ  عبد القاهر الجرجاني،٤  .٥ـ  ٤ ص ،، قرأه وعلـ
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 ،ذي له كانت هذه الكلم بيت شعرٍ"وفي ثبوت هذا الأصل ما تعلم  به أنّ المعنى الّ :ويقول أيضاً
 ـ وحصولها ،هو ترتيبها على طريقة معلومة ،أو فصلَ خطابٍ أليف مخصوصـة على صورة من الت. ...

  .١"  .وأقسامِ  الكلام المدونة ،بةفي الجمل المركّ ،وعلى ذلك وضعت المراتب والمنازلُ
وهذه المراتب والمنازل والأقسام هي مفاتيح التصنيف الجماليّ البلاغي، قييم أيضاًومفاتيح الت.  

شبيه  " صورة من الوبناءً على ذلك  فإنّ التـت  من الت أليف "أليف مخصوصة " أو " ضرب خاص، 
أومن مقدرة علـى بنـاء    ،أليف هذه من مقدرة تخييليةف وظيفته وبلاغته على ما تؤديه صورة التتتوقّ

.. لاتتولد إلاّ مـن تـأليف   ،.شبيهولاسيما ما قام منها على الت ،لأنّ " اازات ؛خيالٍ تصويري دالّ
  .٢.. " .مشبه ومشبه به :قة بين طرفين على الأقلّومن وجود علا ،العبارة

  :ظمشبيهي  بالنصوير التق التأولاً ـ تعلّ
يرجع  بدءاً إلى إنّ إبداع مظاهر الت أمر صوير البلاغيذلك أنّ :   ٣كما يرى عبد القاهر  ظم)(الن

 ،ظم"من مقتضـيات "الـن   ،دهاسائر ضروب ااز" من بع"و مثيل""التو " الكناية"و .." الاستعارة"."
ه لا يتصور أن يدخل شيء منها في الكلم وهي أفراد لم يتوخ فيمـا بينـها   لأن ؛وعنه يحدث وبه يكون

من أحكام الن ر أن يكون ههنا " فعل " أو " اسم " قد دخلته الاستعارة مـن دون   ،حوحكمفلا يتصو
  .٤.." .أن يكون قد ألف مع غيره

   :الآتيةالمحطات مناسبة لهذا السياق عند عبد القاهر يمكن له أن يحطّ رحله في  والمتتبع لأفكار
ركيب اللّأ ـ صورة التتصنع الحدود بين الت شبيه والاستعارةغوي.   

ركيب اللّب ـ صورة التد التتحد شبيه نفسهغوي.   
ركيب اللّج ـ صورة التتكتشف الت بناءً وغوي بلاغةًشبيه المعقّد الممتد.    

  
  أ ـ صورة التأليف اللّغوي تصنع الحدود بين التشبيه والاستعارة:

                                                             
 .٥ ص ،أسرار البلاغةـ  عبد القاهر الجرجاني،١
 .٥٢٤ ص( مشروع قراءة )،  ه وتطوره إلى القرن السادسالتفكير البلاغي عند العرب، أُسسـ  حمادي صمود، ٢
، ٣٩١، ٧٤، ٦٦ ص ،دلائل الإعجازـ   ٣٢٣، ٣٢٠، ٢٠ ص ،أسرار البلاغةـ ينظر: عبد القاهر الجرجاني، ٣

٣٩٤، ٣٩٣. 
 . ٣٩٣ ص ،دلائل الإعجازـ   ٣٢٧ ص ،سرارالبلاغةأ ،ـ عبد القاهر الجرجاني٤
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الاستعارة  شبيه وفالفرق بين التلبس يمكن أن يقـع بينـهما بسـبب كـون     لأنّ الّ ؛فرق لغوي

ة من دون أن تستخدم أداة التشبيهالاستعارة تقوم على علاقة المشا، شبيه البليـغ لا  وبسبب كون الت
  )  ة المشاةعلاق، وهي (وبسبب أنّ العلاقة بين طرفي الصورة في كليهما واحدة ،دم الأداةيستخ

تمّ تخيرها مما بسطه عبد القـاهر في   ،ت فيها هذه الفكرةولتوضيح ذلك نقف على ثلاث نقاط تجلّ
  :كتابيه

  ـ إسقاط أحد الطّرفين من البناء:   ١
 ،مثيل بالاستعارةوالت ،والكناية ،من الاستعارة يرى القارئ ذلك في معرض حديثه عن حدود كلّ

؛شبيهوالت ة التركيب اللّإذ يسعى لبيان فاعليغوي، النفي رسم حدود كلّ من هـذه   ،المخصوص ،حوي
فحـين " تسـقط    ،١فريق بينها في الاصطلاح والعبارة كما يقول ويرى أنه ينبغي الت ؛الصور البلاغية 

ْـر المشبه من َـين ذك في  ،شبيهية  إلى استعارةتتحول الصورة الت  ٢ولا تذكره بوجه من الوجوه "  ،الب
     ." رأيت أسداً " بدلاً من " رأيت رجلاً كالأسد " :مثل قولك

    :وهذا بيان حدها إجراءً
ومن ثمّ تغـيير   ،شبيهيةوإسقاط  أداة الربط الت ،) وهو المشبه(رجلاًتمّ إسقاط المفعول به الأصليّ 

 ،ومن ثمّ تغيير في طبيعة الصورة البلاغيـة  ،وتبعه تغيير في الدلالة ؛) المشبه به(الأسد الحكم الإعرابي لـ
على المستوى  الت وهذا بطبيعة الحال انزياحالت  راصفيل التحو مـع الحفـاظ    ،شبيه إلى استعارةركيبي

  .)تبدال كلمة (أسد) بكلمة (رجلذي تمّ فيه اسعلى المحور الاستبداليّ الدلاليّ  الّ
  :ـ طريقة وضع الكلم نحوياً ٢
للتمن طريق  فريق بين الت آخر آت ذي يقصد  بـه  هنـا   الّ  ٣وضع الكلمشبيه والاستعارة وجه

ركيـب  وفي هذا السياق يعالج المسألة من خلال الموازنة بين حـالين مـن الت   ،الموقع الإعرابي وحكمه
  .العميقة  للاستعارة البنيةَ شبيهالت ذي يجعل منالّ ،راصفيذي تمّ إنتاجه وفقاً للمحورالتالّ،صويريالت غوياللّ

                                                             
 ٦٨وما بعدها،  ٦٦ ص ،الإعجاز دلائلـ  عبد القاهر الجرجاني، ١
ّــق محمو .٦٨، ص نفس المصدرـ  ٢ ) وهي: ( في ٢د محمد شاكر في الحاشية رقم (وينظر تعليق المحـق

ّـيئين "، وهو لا خير فيه، ويعني: من بين الكلام، ويكثر عبد  المخطوطات: " من البين "، وفي المطبوعة: " من الش
 ). ٧٠ا المعنى، وانظر ما سيأتي في الفقرة رقم: القاهر من استعمال " البين " ذ

  ٣٢٧ـ  ٣٢٦ ص ،أسرار البلاغةـ  عبد القاهر الجرجانيّ، ٣
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 ؛. أو يكون حـالاً ؛.١تي يكون الاسم فيها خبر مبتدإٍ أو مترّلاً مترلته هي " الحالة الّ :الحالة الأولى

: (زيـد  ومثالها قولـك  ،٣إثبات في الوقت للمعنى "  ، والخبر "٢.. " .لأنّ الحال عندهم زيادةٌ في الخبر
هأسده به خبراً عن المشبالمشب اسم يءكان خـبراً   .) وفيه "...قد جعلتوالاسم إذا كان خبراً عن الش
شبيه الاسم لنحدثَ الت  اجتلبنافقد  ،ما نثبت شبه الجنسا إنوإذا كن ،.. لإثبات شبه من الجنس له.عنه
  .٤.." .كان خليقاً بأن تسميه تشبيهاً ،وإذا كان كذلك .بوتونقرره في حيز الحصول والثّ ،نالآ

ذي ينشأ باختيار مفردةٍ  غريبة عن ائـتلاف  وهذا شرح منه واضح  لعملية الانزياح الاستبداليّ الّ
يتوازى مع )  (اجتلابالمصطلح  ولعلّ تعبيره ب ،وإسنادها إسناد مخالفةٍ  دلالية لا مخالفة نحوية ،السياق

 ،)) واستبدلت بكلمـة (رجـل  أسدكلمة ( وهنا تمّ اختيار  ،)) أو (استبدالاختيارث (المصطلح الحدي
(إثبات شبه من جنس في  ،اً) نحويها حملت دلالات (الخبرولكن ،وجعلت خبراً لمبتدأ غريبة عنه معجمياً

  .ركيب تشبيهي لا استعاريومثبتةً أنّ الت ،شبيهذا الت) مؤدية بذلك الغرض المطلوب من هالأسد لزيد
(رأيت و (جاءني أسد) :كقولك  ،تي لا يكون فيها الاسم المشبه به خبراً لمبتدأهي الّ:الحالة الثانية

لأنّ الكلمة  ؛على ذلك٥"من غير خلاف"  ،) لا تشبيه(استعارةفهنا أنت أمام  ،)(مررت بأسدو) أسداً
شبيه غوية للتتمّ من أجله العدول عن الصيغة اللّ ،فأدت مقصداًجديداً ،وقعاً نحوياً مختلفاًأخذت م اتلبة

وليس مجتلباً " لإثبات  ،لأنّ الاسم ليس في موقع الخبر ؛تي لا يصح  أن تسمى تشبيهاًإلى هذه الصيغة الّ
زلة  الخـبر  إذا كان الاسم في من لأنّ هذا حكم لايكون إلاّ ؛ولا الكلام موضوعاً لذلك ،معناه للشيء

فأنـت   ؛أو مضافاً إليـه  ،أو مفعولاً ،أو فاعلاً ،وكان مبتدأً بنفسه ،فأما إذا لم يكن كذلك .من المبتدأ
  ٦واضع  كلامك لإثبات أمرٍ آخر غيرِ ما هو معنى الاسم " 

لكن وظيفته  اختلفـت   ،قفالاجتلاب ـ  أو تخير المفردة المغايرة ـ هنا هو انزياح دلاليّ كالساب  
بسبب اختلاف موقع المفردة النة دالّ ،فقد جاءت في الحالة الأولى خبراً لمبتدأ تحديداً ؛ركيبحوي في الت

اتلبة  انية فقد وقعت الكلمة أما في الحالة الثّ ،في إثبات شبه من جنس الأسد لزيدالادعاء بذلك على 

                                                             
ّـاني لباب ( علمت ). ١  .٣٢٦ينظر المصدر السـابق، ص ـ  مثل خبر كان  وأخواا، أو المفعول الثـ
 ٣٢٦ ص ،أسرار البلاغة ،ـ  عبد القاهر الجرجاني٢ّ
ّـاـ  ٣  ٣٢٧ ، ص بقالمصدر الس
ّـابقـ  ٤   ٣٢٦ ، ص المصدر الس
ّـابقـ ٥  ٣٢٧ ، ص المصدر الس
ّـابقـ ٦   ٣٢٧ ، ص المصدر الس
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وهذا الاختلاف في الحكم الإعرابي  ،ومرة مجرورة بحرف الجر ،مفعولاً بهومرة  ،) مرةً فاعلاًذاا (أسد

فصارت تدلّ على " ادعاء إثبـات   ،أو ما يسميه ( المغزى ) .لحقه اختلاف وظيفي  في الحكم الدلاليّ
  .١والرؤية والمرور واقعين منك عليه "  ،أمرٍ  آخر هو إثبات ايء واقعاً من الأسد

فتم  ،حويت الكلمة اتلبة أو المشبه به موقعها الناحتلّ ؛إسقاط  ذكر المشبه من البين فعندما تمّ 
ذا الموقع لها امتصاص المعنى الن الخاص الفعل واقعاً عليها بالـذّ ات  ؛حوي عـاء   ؛وهو  إثباتأي اد

ففي الحالين انزيـاح عـن أصـل     ،الاسم الموضوع للمشبه في الأصل أنه للمشبه به على سبيل المبالغة
فهنـاك   ؛حددت طبيعة الظّاهرة البلاغية ،راصفيةأو صورته الت ،ولكن تركيب الانزياح ،غويالوضع اللّ

  .وهنا استعارة ،تشبيه
  (الأداة) بين الحضور والغياب: -٣

ة أخرى للتهناك صورة لغويق بدخول الأداة الشبيه والاستعارة تتعلّفريق بين التة حقيقـة   تشـبيهي
ويعالج عبد القاهر هذه المسألة في سـياق   ،بوصفها عنصراً لغوياً بلاغياً في تركيب نحوي ؛٢واحتمالاً 

ووقع خبراً وحذفت  ،فإذا جاء المشبه به معرفاً ؛)ه بهالمشبفي لفظ ( )نكيرعريف والتالت(محدد هو سياق 
ه يصـح  تقـدير   لأن .): (هو البحرفتقول ،بيهاً لا استعارةكان ذلك معياراً لكون الصورة تش ؛الأداة

  .): (هو كالبحرالأداة فتقول في حال ذكرها
ى لو وقع خبراً وحذفت الأداة  ـ كان ذلك معياراً يقربه مـن   راً ـ حت أما إذا جاء المشبه به منكّ

هو بحرمثاله قولك ،شبيهالاستعارة ولا يخرجه تماماً من الت) :(.    
ركيـب  فالت ،شبيه على المشبه  بـه يل ذلك عنده بالاعتماد على تجربة إمكانية دخول أداة التوتعل

فوجد " أنّ الاسـم قـد خـرج     ،وعكسه ليس تشبيهاً،ذي يصح ذكرها فيه يصح أن يكون تشبيهاًالّ
بالتهو كأسد " ،شبيه عليهنكير عن أن يحسن إدخال حرف الت " يصبح   ،" هو كبحر "و ،فإذا قلت "

    .٤ه " تشبيه على حد المبالغة " ؛ لأن٣أقرب إلى الاستعارة وأدخل في ااز "  المنطقية من الوجهة 
ة هذا التةومرجعي؛فسير نحوي ه "إذا جاء الخبر (وهي أنـة  ه بهالمشبفـإنّ في  .. .) نكرة غـير مختص

لا يكاد يجيء نكرة مجيئاً يرتضـى إلاّ أن   شبيهوذلك لأنّ الت .إطلاق الاستعارة عليه جانباً من القياس

                                                             
ّـابقـ ١  ٣٢٧، ص  المصدر الس
ّـابقـ ٢  ٣٢٣ص  ، ص المصدر الس
  ٢٥٠ ، صإنتاج الدلالة الأدبيةفضل،ـ  صلاح ٣
  ٢٥٣ة، ص . أسرار البلاغ٦٨، ص دلائل الإعجازـ  الجرجانيّ، عبد القاهر. ٤
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شـبيه  نكير عن أن يحسن إدخال حرف التولأنّ الاسم قد خرج بالت ،يخصص بصفة نحو "كبحرٍ زاخرٍ"

  ١عليه"
نا أمام إشكالية (ويبدو أنر علماء البلاغة قديماً) الّشبيه البليغالتبوه مـن الاسـتعارة   ،ذي حيفقر، 

 ـ لابتعاده عن وضوح الت  ٢ذي يحصل بالاستعارة شبيه الّاب التوجعله عبد القاهر من ب اهر، شـبيه الظّ
غوي تي لا تقبلها بسبب من بنائها اللّكالاستعارة الّ ،ولعدم قبول الأداة ،واقترابه من غموض الاستعارة

ها الإسناد " ها  " علاقة يحتملولأنّ المشاة  غير مصرح  ا لكن ؛ذي يغيب فيه أحد الطرفين وجوباًالّ
  الاختصـار والإيجـاز  مضافاً إليها  ،تحديداً المبالغةواشترط غرض الدلالة على  ،من دون ذكر المشبه ٣

يه التشبيه الّليسم ٤ذي يحصل بالاستعارة على وجه خاص،  عنده أن مـا قويـت   ه كلّويبدو أنّ المهم
  .٥شبيه إدراك استعاري أوسع حسن حذف أداة  الت العلاقة بين المشبه والمشبه به أو نظر إليها في ضوء

  ب ـ صورة التركيب اللّغوي تحدد نوع التشبيه نفسه:
على أساس تركيبه اللّللت هشبيه حده به خبراً على المشبجري اسم المشبفتقـول  ،غوي " حيث ت:  "

أسد هو الأسد" ،زيد ٦. " .وزيد، ه بهومعناه أنهاً ه إذا وقع المشب؛خبراً  لمبتدإٍ  قصد به  أن يكون مشب 
 ،)كالأسـد  زيدـ أو البنية العميقة ـ هو (   ركيبيلأنّ الأصل الت ؛فإنّ الصورة عندئذ  صورة تشبيهية

 .وقبول دخول الأداة  في هذا البناء مع تعريف الخبر دليل على ذلك
لأنّ به عدولاً عن أصل تركيـب   ؛شبيه تماماًالت نكير  الكلام  من) فلا يخرِج  التفي (زيد أسدأما 

ابق بحذف الأداةالته به :رفين الأساسينولأنّ به  احتفاظاً  بذكر الطّ ؛شبيه السه والمشبوهذا مـا   ،المشب
جعل التل نوع منه ،شبيهركيبين تحت جناح التالأو اني نوع آخروالثّ ،لكن، ب على ذلك فـروق  وترت

وفي مثل هذه الأحوال يشترط بلاغياً ـ وقبله نحويـاً ـ     ،مثل مابينهما من فروق تركيبية دلالية بينهما
ه به جامداً غير مشتق٧ .أن يكون المشب  

                                                             
ّـوم، ـ تامر  ١ ّـقد العربيسل ّـغة والجمال في الن  .٢٨٠ص ،نظرية الل
 ٢٣٩ ، صأسرار البلاغةـ عبد القاهر الجرجانيّ، ٢
ّـغوي للفكر أبستمولوجية دراسة الأصول، حسـان، ـ تمّـام٣ ّـحو، الل ّـغة، البلاغة  فقه عند العرب" الن  .٣٧٠ صالل
 ٢٤٨، ص دلائل الإعجاز،  ٢٣٩، ص  أسرار البلاغة . عبد القاهر الجرجانيّ،.٤
ّـوم، ـ تامر ٥ ّـقد العربيسل ّـلغة والجمال في الن  ٢٣٨ ، صنظرية ال
 ٣٢٣ـ  ٣٢٠ ، صأسرار البلاغةو،٦٨ ، صدلائل الإعجازـ  عبد القاهر الجرجانيّ، ٦
( ألف " مجلّة البلاغة المقارنة "، الجامعة ـ هذا في (كأنّ )، ينظر: المانع، سعاد. " كأنّ " بين التشخيص والتشبيه ٧

 .١٧٩ ، ص) م ١٩٩٢الأمريكية بالقاهرة ـ قسم الأدب الانجليزي والمقارن ـ العدد الثّاني عشر، 
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وتأتي المفارقة في قراءة صورة التابقين من أنّ ركيبين التشبيهييزيـد علـى   زيد كالأسد(ين الس  (

 ؛اني على الأول  دلاليـاً على حين يزيد الثّ ،عريف) الت(الـو كاف)الهما () بعنصرين لغويين (زيد أسد
والمرجعية في  ،١ويقتصر على هذا القدر "  ،إذ يحمل  مزية إضافية جعلت منه تشبيهاً " على حد المبالغة

ةهذا التره من " أنّ التركيب الّ ،فسير بلاغيه والمشقياساً على ما يقره به  ذي يكون كلّ واحد من المشبب
أو أنّ الإعارة فيه  ليسـت صـحيحة ولا    ،فإنّ في إطلاق الاستعارة عليه بعض الشبهة....مذكوراً
م بخبره ـ  تي يقصد إليها المتكلّعلماً أنّ المعاني الأُول ال٢ّ"  .ه تشبيهوأنّ من الأصح أن تقول إن .حقيقية
المعا ،هي تشبيه زيد بالأسد،وعين  ـ  واحدة من الن ة أو المعاني الثّلكنواني ليست واحـدةً،  ني الإضافي

ى قوله ،وهذا هو المهممنا في البلاغة والفصاحة = مع معـاني  .. ليس لنا = إذا نحن تكلّ." :وهو مؤد
  .٣.. " .ركيبأليف والتتي تحدث بالتما نعمد إلى الأحكام الّ.. وإنّ.الكلم المفردة شغل

 ـغوي في التركيب اللّكلّ وحدة من وحدات التإنّ هذا الكلام يفضي إلى أنّ   ل نقطـة  شبيه تمثّ
والفـروق   ،٥والكشف عنها هو كشف عن القـيم الجماليـة    ،٤تقاطع دلاليّ موعة من العلاقات 

من بعد تحولات جرت من العمـق   ،) قراءة له بوصفه تركيباً مستقراً، فكانت قراءة (زيد أسدالدلالية
من أجل اختبار إمكانيـة دخـول    ،حولاتزيد كالأسد) واحد من هذه التركيب (والت ،إلى السطح

شـبيه المقـارب   شبيه المحـض والت والحد بين الت ،شبيه والاستعارة من ناحيةالحد الفاصل بين الت ؛الأداة
  .والحد الفارق بين دلالة وأخرى من ناحية ثالثة ،للاستعارة من ناحية ثانية

  كيب اللّغوي تكتشف التشبيه المعقّد الممتد، بناءً وبلاغةً :  ج ـ صورة التر
غـوي بسـيطاً غـير    به اللّيكون مركّ :الأول ؛جاء ذلك في سياق تفريقه بين ضربين من المشاة

 ،ل من مجموعـة مكونـات متداخلـة   يتشكّ :انيوالثّ .ومثاله ما سبق ،ولا يجري فيه التأول ،متشابك
   ... ولا يجري إلاَ بضرب من التأول.لايمكن تفكيكه إلى وحدات منفصلة ،تشابكتركيب م في ،فةومؤلّ

                                                             
 ٧٠، وينظر ٦٨ ، صدلائل الإعجازـ عبد القاهر الجرجانيّ، ١
 ٢٧٩  ، صنظرية الّلغة والجمال في النقد العربيـ سلّوم،  تامر. ٢
 ٧٢ ، صدلائل الإعجازعبد القاهر الجرجانيّ،ـ  ٣
ّـلب،٤  .٢٥٢، ص البلاغة العربية قراءة أخرى ـ  محمد عبد المط
ّـلب،٥  .٢٥٢ ، صالبلاغة والأسلوبية ـ  محمد عبد المط
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والفرق بينهما أنّ  ،اني تمثيلاًفيسمي الأول تشبيهاً والثّ ،ومن ثمّ بالمفهوم ؛ويفرق بينهما بالمصطلح

الت "شبيه عام، منهوالت ١وليس كلّ تشبيه تمثيلاً " ،فكلّ تمثيل تشبيه ،مثيل أخص.  
ذي إذا ما فُرق وأُزيل عنـه  الّ ؛)بالمركّ، ويصفه بـ (مثيليذي يسميه التف عند الضرب الّنتوقّ

ق حسنهالتأو صورتين ،وذهب بيانه. وهنا يضع القارئ  إزاء أنموذجين ،ركيب تفر، ٢:وعلهذا الن  
  .ب تركيباً بسيطاًشبيه المركّأنموذج الت :الأول

  .داًب تركيباً ممتد اً معقّالمركّشبيه أنموذج الت :انيالثّ
لوها كمثل الحمار يحملُ وراة ثمّ لم يحمذين حملوا التمثَلُ الّ( :له قوله تعالىيمثّ ـ الأنموذج الأول

ثمَ يسـتخرج مـن    ،، فالشبه هنا ينتزع  من " أمور يجمع بعضها إلى بعـض ٣]  ٥[الجمعة/)أسفاراً
ما كان لهما  صورة غيرى تحدث حت ،أحدهما بالآخريمزج ه سبيلَ الشيئين فيكون سبيلُ ،مجموعها الشبه
"... بل تبطلُ صورها المفـردةُ    ٤"  .صورمالاسبيل الشيئين يجمع بينهما وتحفَظُ   ،في حال الإفراد

عمليـة   ومن دون ،وتستحدث صورة لغوية مغايِرة مغايرةَ  تنافرٍ لا اختلاف ٥تي كانت قبل المزاج "الّ
تلك " المذاقةُ " عند المتلقّالمزج الن معدت ؛يحوي ه لامذاقة من غير امتزاجلأن.  

نات التعن تعالق مكو ـاً بمـؤازرة   ركيب اللّويدلّ كلامه على أنّ الامتزاج تعبيرتعالقاً معنوي غوي
ةالمعاني الناة من كلّ عنصر على ضرورة تعالقه ،حويالآخربالعنصر اللّ فتقف الفوائد المؤد وتقف  ،غوي

  .الفوائد المؤداة من موقعه الخاص على الفوائد المؤداة من مواقع تلك العناصر
في حـال   ،)(المذاقةو ،)، وعلى بطلان (تحصيل المغزى) أو (الفائدةل قراءةً وتحليلاً على ذلكويدلّ

ناته ،شبيهتفكيك تركيب هذا التمشابكة مكو ؛وذلك بالعودة إلى البنية العميقة  ،وحلّ مزاجها ،وفك 
  ٦ :غوية المفترضة الآتيةإذ نحصل على الصورة اللّ

    .ـ هم كالحمار ١
    .ـ هم كالحمار يحمل أسفاراً ٢

                                                             
 ٩٩ـ  ٩٨ ، ص، وينظر٩٣ ، صأسرار البلاغة ـ  عبد القاهر الجرجانيّ،١
ّـابقـ  ٢   ١٠٨، ١٠١ ، ص المصدر الس
ّـالمين ).ـ ت ٣ ّـذين كذّبوا بآيات االله واالله لا يهدي القوم الظ ّـة الآية: (...بئس مثلُ القوم ال  تم
  ١٠١ ، صأسرار البلاغةـ  عبد القاهر الجرجانيّ،٤
ّـابقـ ٥  ١٠٢ ، ص المصدر الس
ّـابقـ ٦   ١٠٣ ، ص المصدر الس
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٣ ه يجهل الأسفارـ هم كالحمار في أن.   
٤ ه يحمل ويجهلـ هم كالحمار في أن.  

لات البنية العميقة  قفكيك الّوهذا التل تحومطح لا يقبل به عبـد  ذي حبل الاستقرار في بنية الس
    :هذا الإجراء يضعنا أمام تساؤلينو .ه يخلو من بلاغة وفائدةلأن ؛القاهر بنيةً سطحية

من بعـد   ،) المأمولة(المذاقةو به المقصود)الشق (ى يحقّشبيه حتذي يحتاج إليه هذا التما الّ  الأول:
  ١:بد القاهر إلى ما يأتياجتلاب المشبه به ؟ يحتاج برأي ع

" لأنّ الشبه  ؛): (كالحمار يحملفيقال ،)لالحمه به) فعلٌ مخصوص هو (المشبـ أن يراعى من (١
  .ى يكون من الحمار "  فينبغي أن نعتبر كون جهل الحمار مقروناً بحملهق بالحمل حتلا يتعلّ
فيضاف  ،ا أمارات تدلّ على العلومتي فيهوهو الأسفار الّ ،ـ أن يكون المحمول شيئاً مخصوصاً  ٢

ى يكون ق أيضاً بحملِ الحمار حته " لا يتعلّلأن ؛): (كالحمار يحمل أسفاراًإلى الكلام ما يدلّ على ذلك
  .إذ ينبغي أن يكون متعدياً إلى ما تعدى إليه الحمل ؛المحمول من الأسفار "

كالحمـار  : (ركيب ما يدلّ على ذلـك الت فيضاف إلى ،) مافي الأسفاره بهالمشبـ أن يجهل (  ٣
ى يقترن به جهلُ الحمار بالأسفار المحمولـة  ه حتق ذا كلّه "...لا يتعلّلأن ؛)هل ما فيهايحمل أسفاراً يج

 ؛المشـبه بمؤازرة جزء من مجمل تركيـب   ،وهذه الجملة مقدرةٌ من سياق الحال أو المقام ،على ظهره "
    .وهو بمترلة القرينة الدالة على جهلهم بمضموا وبمغزاها ،)ملوها(لم يح :والمقصود بذلك قوله

هنا في كتة النلأنّ  ؛)ه " يحمل ويجهل"كالحمار في أن، ومزجه في تركيب هو (ـ دمج ما سبق  ٤
".؛شبيه بالحمل للأسفار.. أنّ الت ط أن يقترن به الجهلإنرما بش.  ." ..  

ه مفهوم من سياق الكلام ومن القرينة لأن؛من البنية السطحية) (يجهل غويـ حذف العنصر اللّ  ٥
  .ة وهي أنّ الجهل نعت لاصق بالحمار عرفاًومن القرينة المعنوي ،) يحملوهالمة (فظياللّ

كيف يتم وصف اندماج هذه المعطيات وصفاً لغوياً نحوياً ؟  يتم ذلك برأيه على  التساؤل الثّاني:
٢:حو الآتيالن  

ولم  ،كالخيط الممـدود وأنّ " ما لم تجعلْه  ،اني في الأول "اني ويدخل الثّ" أن يقف الأول على الثّ
 لحمـل) ابـ ( ك إذا شبهتوهذا يقتضي أن ،تيجة المطلوبة "ولم تحصل الن ،.. لم يتم المقصود،.يمزج

                                                             
ّـابقـ  ١   ١٠٣ـ  ١٠٢ ، ص المصدر الس
ّـابق ـ٢  ١٠٣ ـ ١٠١ ، صالمصدر الس
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..تكون قـد  .ي هو " الأسفار "ذمن دون أن تجعلَ لهما المفعول المخصوص الّ ،مطلقين ،) معاً(الجهلو

ل لك المغزى منهو شبيه المقصود في الآية بأبعد البعدوقعت من التلم يتحص  ". ".  
م علـى  وتحـت  ،امتد إلى كلّ عنصر وربط  به الآخر ،وهكذا فإنّ الخيط الممدود هو نحوي دلاليّ

  .ف عنده لاحقاًوقّذي سيتم التذلك تحصيل المغزى الّ
لةً صـورةً لغويـة   مشـكّ  ،حويغوي تمّت على المستويين الدلاليّ والنركيب اللّالتإنّ عملية   

    :وضحها عبد القاهر ،استقرت من بعد مراحل
 ـالّ :وهي ،ـ  " عدة أمور يجمع  بعضها إلى بعض "  ١ لوا التموراة  +  لم يحملوهـا  +   ذين ح

  .الحمار  +  يحمل أسفاراً
 ،)هالمشب(أي  ؛شبيهرف الأول من التالشيء الأول هو الطّ  :ئين بالآخر "ـ  " مزج أحد الشي  ٢

  .)بط هي (ثمّركيب أو الروأداة  الت ،)وراة + لم يحملوهاالذين حملوا التب من (وهو مركّ
الحمار +  يحمـل  : (ب منوهو مركّ ،)ه بهالمشب(أي  ؛شبيهاني من الترف الثّاني هو الطّوالشيء الثّ

   .ركيب أو الربط هي صلة جملة الحال بصاحب الحالوصورة الت ،سفاراً )أ
لٌ من مزج المركّوالنصحم لغوي ة هي تيجة هي تركيبة مستقرذين مثَلُ الّ(بين معاً في صورة لغوي
لوا التمبط بين المركّ ،)كمثل الحمار يحملُ أسفاراً وراة  ثمّ  لم يحملوهاحبين هي وأداة الرشـبيه  أداة الت

(كمثل) الت  ى إلى١مثيليكلّ هذا أد .:    
   .)تي كانت قبل المزاج (أي البنية العميقةغوية الأولى الّـ بطلان الصورة اللّ ١
  .)ةأي البنية السطحيبة (ـ استحداث صورة لغوية جديدة مركّ ٢
    .وحفظت الصورة المستحدثة ،ـ لم تحفَظ الصورة المبطلة ٣
    .)(المغزى المقصود) أو (الفائدة ) معحصول (مذاقة ـ ٤

وفي غـير   ،وفي غير مكـان  ،وقد ذكر عبد القاهر هذه الفائدة ـ  مشفوعةً  بالمذاقة ـ غير مرة  
فت وقُرن بعضها إلى ذي هو " مقتضى أمورٍ مجموعة ونتيجةً  لأشياءَ أُلّها محصلة من الشبه الّوأن ؛صيغة

  :فهي ؛بعض"
ق به غرض جليل وفائدة شريفة مع حرمان ذلك الغرض وعـدم  قاء في شيء يتعلّم بالشـ "الذّ 

  .١الوصول إلى تلك الفائدة " 

                                                             
ّـبيب عن كتب  الأعاريب، ١ ّـوكيد (توكيد المثل): ينظر: الأنصاري، ابن هشام. مغني الل ـ الكاف زائدة للت

ّـق عليه:  مازن المبارك، محمد علي حمد االله، راجعه: سعيد الأفغانيّ   ّـقه وعلـ   .٢٣٨ـ  ٢٣٧حقـ
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ن المنافع العظيمة والنمن غير أن يكون ذلك الاستصحاب  ،عم الخطيرةـ " استصحاب ما يتضم

٢عم " سبباً إلى نيل شيء من تلك المنافع والن  
تي هي ثمر العلوم ومسـتودع ثمـر   ه يحملُ الأسفار الّوهو أن ،وال الحمارـ " الشبه منتزع من أح

تي ليست من العلم ولا يفرق بينها وبين سائر الأحمال الّ ،ثمّ لايحس بما فيها ولا يشعر بمضموا ،العقول
  .٣..".بينهويكد ج ،ه يثقل عليهفليس له مما يحمل حظّ  سوى أن ،ولا من الدلالة عليه بسبيل ،في شيء

  .٤" عدم الجدوى والفائدة " و ...ـ " العناءُ بلا منفعة "
ثم تـابع قـراءة هـذا     ،فإذا ما استند القارئ  إلى ما وصل إليه تحليل عبد القاهر ؛ومن بعد ذلك

ـ.. بئس مثَلُ القوم الّ.شبيه مع تمام الآية (الت   لأتمّ ؛المين )ذين كفروا بآيات االله واالله لايهدي القوم الظّ
مضيفاً إلى ما تقدم أنّ جهل الحامل وإنكاره المحمول لايغير من حقيقـة   ،جني الفائدة المشفوعة بالمذاقة

ّـ ،ولا يمس جوهره ،هذا المحمول شيئاً ويجعله كمن  ،يبر الحامل به ويغيب مجتباه الطّلكنه يغير من تأث
، وقـد  فسفظلّ ظالماً  لهـذه الـن   ،فض تغييرهياً   لما في نفسه من ظلام يرتجلّ ،يشتري بالهدى الضلال
  .) كلّ هذااختصرت كلمة (بئس

       :مثاله قولـه تعـالى   ،ب تركيب جملٍ متواليةشبيه المركّمن هذا الضرب هو التاني والأنموذج الثّ
﴿ ا يأكإنالأرضِ مم نبات ماءِ فاختلطَ بهالس من نيا كماءٍ أنزلناهالد مامثَلُ الحياةلُ الن  والأنعـام اس
حتُـها أن َـن أهل َـها وازينت  وظ هم قادرونَ عليها أتاها أمرنا ليلاً أو ى إذا أخذت الأرض زخرف

ْـن بالأمسِ   .  ٥] ٢٤[يونس/ ﴾...اراً فجعلناها حصيداً كأنْ لم تغ
متوالية على هيئـة   ،لامإنّ مراعاة مقتضى الحال استدعت في هذا السياق الحاجة إلى جملٍ من الك

 ـ  ،وع أشد تركيباً وأوسع رقعةً  تراصفية، وهذا الن٦نسقٍ متشابك الأجزاء  ى (الخـيط  وفيـه يتخطّ
 ـالممدود ذي "... ) حدود الربط بين المفردات إلى الربط بين عدد من الجمل واقعٍ   في حيز المشبه به الّ

ما كان أوغـل في كونـه   شبيه كلّى إنَّ التحت ،أو أكثر لايحصل لك إلاّ من جملة من الكلام أو جملتين

                                                                                                                                                           
 ١٠٢ ، صأسرار البلاغةـ عبد القاهر الجرجانيّ، ١
  ١٠٢ ، صابقالمصدر السـ ـ٢
  ١٠١ ، ص المصدر السـابقـ ٣
 ١٠٦ ، صالمصدر السـابق ـ ٤
ّـة الآية: ٥ ّـرون ﴿ـ تتم  . ﴾... كذلك نفصلُ الآيات لقومٍ  يتفك
  ١٠٨، ص  المصدر السـابقـ ٦
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 ،أويـل عالق الجُملي أُوغل في التما أُوغلَ في التوكلّ ،١.. " .كانت الحاجة إلى الجُمل أكثر ،عقلياً محضاً
حسِنلالة المبتغاة منه ،واستوالجديد الّ .من أجل تحصيل الدة  التنته عمليفيركيب اللّذي بي هـذه  غوي 

 ـ  ؛بالآية هو الدمج بين طرفين ـ أو جزأين ـ من الكلام كلّ طرف منهما مركّ    ب فـالأول مركّ
د ممتد على مسافة تسع جمل جـاءت بعـد   اني مركَب معقّوالثّ ،) وهو المشبهنياالحياة الدبسيط هو (

.. دخـل  .جملٍ إذا فُصـلت  ى إنك ترى في هذه الآية عشرقاته " حتفي حيز المشبه به ومتعلّ ،الأداة
بعضها في بعض حتأو حذف واحدة منـها  ،، لايمكن فصل بعضها من بعض٢ها جملة واحدة " ى كأن، 

علـى    ٣إذ " إنّ الشبه منتزع من مجموعها "  ؛شبيهلأنّ  ذلك  سيخلّ بالمغزى من الت ؛أو تغيير موقعها
  .ولا من كلّ واحدة منها على حدة ،لا من بعضها ،ما توخي فيه من ترتيب ونسق
حـو بِعـد   فينبغي له ألاّ يعد " الجُمل في هـذا الن  ،اها على هذا الأساسإنّ على القارئ أن يتلقّ

بعضها إلى بعضشبيهات الّالت مضبـل   .٤تي كلّ واحد منها منفرد بنفسـه"  والأغراض الكثيرة الّ ،تي ي
وتلك  ،ى تكون هذه سابقة.حت.وهكذا ،وثالثة على ثانية ،ية  فيه على أولةذي " تنسق ثانيعدها العد الّ

على هيئة نسق مخصوص نتجت منه صورة لغوية خاصة  ،فجمل الآية متداخلة  ٥الثة بعدهما" والثّ ،تالية
  .٦مقررة 

ّـ َـد المكونات "الّ ،ظمكلّ ذلك بحسب مفهوم الن تواليهـا في   ذي يمتنع فيه أن يكون المقصود بع
طق" من دون مراعاة الخيط الممدود بينهاالن، ر فيـه  الّ ،بهاواقتفاء آثار معانيها وترتبتعذي معناه أن " ي

؛ أي يعتـد بمـا "   ٧.. ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق " .وليس ،حال المنظوم بعضه مع بعض
 ،تقتضي كونه هناك  ةٌعلّ ،ضع كلٍّ حيث وضعى يكون لوحت ،يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض

ع في مكان غيره لم يصلح "وحتضى لو و، بل أن تتناسـق   ،طقفليس المقصود أن تتوالى الجُمل في الن
فق " حـالَ مـن   والي في النطق كيف جاء واتوإلاّ لكان حال من يعد عد الت ،وتلتقي معانيها ،دلالتها

                                                             
ّــابق ـ ١   ١٠٨ ، صالمصدر الس
  ١٠٩ ، ص المصدر السـابقـ  ٢
 ١٠٩ ، ص المصدر السـابقـ  ٣
 ١٠٩ ، ص لسـابقالمصدر اـ ٤
  ١٠٩ ، صالمصدر السابقـ ٥
  ١١٠ ، ص المصدر السابقـ ٦
  ٤٩، صدلائل الإعجاز ـ  عبد القاهر الجرجانيّ،٧
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وفيـه مـا    .١فاضل في مراتب البلاغة لجَوز "، وفي هذا الفرق حد من حدود التيرمي الحصى ويعد ا

حوي على ذلك هو شدة المحافظة على " ذكر غوي النوالدليل اللّ ،يكون قيداً تركيبياً لا يمكن العبث به
ّـ   .٢ق الجملة به وتسند إليه " ما تعل

ك " لو أردت ففي الآية السابقة يرى عبد القاهر أن ؛ذلك والقراءة العملية لهذا الكلام النظري تبين
ّـ ٣"الماء" تحذفأن  أردت مـا لا   ،ذي هو "الحيـاة " وتنقل الكلام إلى المشبه الّ ،ذي هو المشبه بهال

إجراؤهـا علـى   لايصـح  ،المُحدث ا عن الماء الأفعال المذكورةلأنّ   ،تحصل منه على كلامٍ   يعقَل
  . ٤الحياة" 

  ٥ :ه) نجد أنيوضح هذه المسألة في مواضع من (أسرار البلاغةلاع على ما وبالاطّ
 ،تقع صفةً له وحده ،قة بهمتعلّ ،أو جمل ،ـ  إذا كان المشبه به نكرة يجب أن تأتي بعده جملةٌ   ١

ثبت واسـتقر   توضيح وتخصيص بأمرٍ قدو ها " تبيينومعنى الصفة  أن ،ولا يصح أن تقع صفةً للمشبه
 :بي ( ص )كقول الـن  ،ق ببيان المشبهومنها يستوحى ما يتعلّ ،وعرِف " للموصوف في السياق الطارئ

)الن( ًفيها راحلة لا تجد اس كإبلٍ مئة) فجملة ،ه به (إبلٍ مئةلاتجد فيها راحلةً ) وقعت صفة للمشب(، 
أن تقع صفة لـ (كرةالن ولا يصح ،اسالنوحى منها المعنى الجامع في كلّ ،ه) المشبستوبمعـنى   ،ولكن ي

اس لا تجد فـيهم  " الن :فلو قلت ،ذي هو " الإبل "آخر لابد هنا " من المحافظة على ذكر المشبه به  الّ
  عسف "  اس راحلةً  "كان ظاهر التأو " لا تجد في الن ،راحلة "

قة إلاّ لا تصلح أن تكون متعلّ ،)كرة (ماءلمشبه به النفإنّ الجمل الواقعة بعد ا ؛والأمر نفسه في الآية
: وعليه يمتنع القـول في الآيـة   ،)ه  (الحياة الدنياولا يصح إجراؤها على المشب ،فهو الموصوف ا ،به
    .﴾... .أنزلناه من السماء ماءٌالحياة الدنيا ﴿

وتحويله إلى  ،٦وحده ذكْر الأداة  ،راهشبيه الظّفلا يصح إبطال نضد الت ؛ـ بما أنّ الأمر كذلك  ٢
راد فيه " المبالغة " شبيه الّالت؛٧ذي ي ه حذف الأداة ،شبيه البليغأي الت؛وحد يغة  لأنّ هذا النوع من الص

                                                             
  ٥١ـ  ٥٠ـ  ٤٩، ص دلائل الإعجازـ ينظر: ١
  ١١٤ـ  ١١٣ ، صأسرار البلاغة الجرجانيّ،ـ  عبد القاهر ٢
 تي صرحت ا الأداة. ـ  المقصود أن تزيل عنه وظيفة ( المشبه به ) ال٣
 ١١٤ ، ص المصدر السابقـ  ٤
 .٣٢٨ـ  ٣٢٧، ١١٤ـ  ١١٣ ، صالمصدر السـابقـ  ينظر: ٥
  ٢٣٩ ، صأسرار البلاغة ـ  عبد القاهر الجرجانيّ ،٦
 ٢٣٩، ٢٥٣ ، صالمصدر السابقـ  ٧
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فة المستخلصة من الجمل الّالتة  يقتضي أن تكون الصه به بمترلةشبيهيقاس الأصل فيه   تي وصفت المشبي

 ،وأن تكون " مما جرى العرف أن يشبه مـن أجلـه "   .والحلاوة في العسل ،يب في المسكعليه  كالطّ
يغة النقياسها على الص مثل (لكي يصح  ( هو هو ) في الحقيقةحوية  (هو أبو عبد االله هو و ،زيد زيد)

از الأسد١) في ا.    
وهنا يصح فيه  ،هما اسمان لمسمى واحدنأو كأ ،انيوفي هذه الصيغة يكون الأول هو اسم آخر للثّ

ه وفيه " يتوهم الرائي لهما في حالين أن ،)في ااز (زيد أسد  ٢انيَ " على سبيل المبالغة " جعل الأول الثّ
  .امشابه التوذكر الأداة يبطل الت ،شابه التام "بسبب " الت ،رأى شيئاً واحداً "

 ،ليست بمترلـة الأصـل  ماء)  تي وصفت ا كلمة (لأنّ الصفة الّ ؛وفي الآية ليس الأمر كذلك
ولم تأت المشاة " سهلةً   منقادة  ،) في المثال السابقثل (الأسدم ،وليست مما جرى العرف أن يشبه به

رح ما سـواه مـن   ويطّ ،وليست أصلاً يقاس عليه كلّ تشبيه بالماء ،"، ولم  " تقع مألوفةً   معتادة "
كمـا في تشـبيه زيـد     .٣بع للأصل واحتساب هذه الصفات الأخرى بمترلة الت ،صفات أخرى للماء

 ـ ،" فإذا شبه بالأسد ،أوقد جرى عليه العرف ،ه  أصلٌ يقاس عليهمن أن ؛بالأسد جاعة  ألقى صورة الش
صح القـول هنـاك    ولا ي ،)، وهنا يصح القول (هو هو٤وألقى ما عداها  فلم ينظر إليه "  ،بين عينيه

من إعاد ة (كمثل) ؛ماء )(الحياة الدنيا ماء أنزلناه من الس إذ لابد.   
 وعلى هذا يصح هو الأسد قياس (زيد( هو أبو عبد االله زيد ) على (، اً ومن ثمّ دلالياًقياساً نحوي، 

شابه بين " يراد تحقيق التوذلك بأن   :وزيادةً  في الإيضاح يقول عبد القاهر .ولا يصح ذلك على الآية
لايمكـن الفـرق    :فيقال " هو هـو " أي  ؛فاوت عنهماونفي الاختلاف والت ،وتكميله لهما ،الشيئين
  .. ".  .أحدهما بصفة  لا تكون في الآخر  اختصلأنّ الفرق يقع إذا  ؛بينهما

الحياة تكون في الآخر ـ ( لا بصفة  اختص) ـ   ، لأنّ أحدهما ـ (ماء وفي الآية وقع الفرق بينهما
ـنياالد  ق فلم يتحقّ ،)المقيدة لـ (ماءأو  ،تي اختص  ا  محتواة في الجُمل المتوالية الواصفةوالصفة الّ ،) 

ه " رأى أو يتوهم أن ،) يحسب أحدهما الآخرنيا ـ ماء الحياة الدائي لهما (ولا الر ،ام "شابه الت" التبذلك
كما  في  (زيد هو  ،انيَفلا يصح جعل الأول الثّ ،فاوت عنهماولم ينتف الاختلاف والت ،"شيئاً واحداً 

                                                             
  ٢٥٠ ، صـ ينظر تفصيل ذلك في: أسرارالبلاغة١
  ٦٨ ، صلإعجاز،دلائل ا٢٥٣ ، صاالمصدر السابقـ ٢
  ٢٥١ـ  ٢٥٠، ص أسرار البلاغةـ ينظر: عبد القاهر الجرجانيّ،٣
 ٢٥٢، وينظر ٢٥١، ص  نفس المصدرـ ٤
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طـابق التـام    فصار لابد من ذكْر الأداة أو تقديرها حتى لايقـع الت  ،الأسد)   و(زيد هو أبو عبد االله)

صود هنا ما يحمل مـن دلالات  ه ليس المقولأن،ره منكّعندئذ لابد من وصف المشبه به لأن ،فيبطل المعنى
  .١أصلية مما جرى العرف أن يشبه من أجله 

إسقاط  ما يدلّ على الت ؛اهرشبيه الظّمن هنا لا يصح فإسـقاطها   ،شـبيه والمقصود بذلك أداة الت
يدخل الصورة التة في مجال التـ ،شبيه البليغ القريب من الاستعارةشبيهي  تي تمّ بياـا  وله خصوصيته الّ

.. فاعمد إلى ما تجد الاسم افتتح به المثلُ  فيه غير محتملٍ   لضـربٍ مـن   ." :وهذا فحوى قوله ،سابقاً
عن الكلام بعدهشبيه الت  علو قلت.،إذ أُفرِد وقُط ..: ماء " أو " " إننيا ماءٌ أنزلناه  من السما الحياة الد

ما " إن :نحو ،مثلرض "  لم يكن للكلام وجه غير أن تقدر حذف الماء يترل من السماء فتخضر منه الأ
إذ لا يتصور بين الحياة الدنيا والماء شبه  ؛ماءٍ  يترل من السماء فيكون كيت وكيت "مثلُ الحياة الدنيا 

    .٢.. " .يصح قصده وقد أُفرِد
لفإذا اكتفى القارئ بحذف الأداة فإن كْر وصفصدم بذلٍه سيه به مطووسيكتشف أنّ هذا  ،لمشب

ه ليس من قبيل  (زيد هو وأن ،بل هو خاص طارئ ،وليس سهلاً منقاداً ،الوصف ليس بمترلة الأصل فيه
  .مركوز في العرف وجه الشبه ،لأنّ المشبه به هنا سهل ؛الأسد)  أو (زيد أسد)

ذي يـؤدي  أو المعنى الجامع ـ الّ والغرض من كلّ ذلك إثبات حقيقة مهمة هي أنّ وجه الشبه ـ  
 ،ه مقيـد ـا  لأن ؛) جميعهاه به (ماءالجُمل التابعة للمشب بتماملايمكن أن يتم إلاّ  ؛إلى المغزى المطلوب
 ـ،.ل الصورة المبتغاة  للمشبهيتم إثر متابعته تخي ،بخيط ممتد ،ومقيد بعضها ببعض ق إلاّ .. وهذا لا يتحقّ

ة الظّبتمام البنية التاهرة وعلى رأسها الأداةراصفي، ثمّ وصفه أو تخصيصه ،)ه به (ماءمع تنكير المشب.   
شبيه في الآية يلحظ تعلّوالقارئ  للتليـة "  ق التى " المتواليات الجُم٣راكيب والأبنية عبر ما يسم، 

تي يضارعها ما لمسناه في الّ ،قةتحقّراصفية المأي من البنية  الت ؛وذا فإنّ قراءته تبدأ من العلاقات الأفقية
بحيث تحتوي كلّ جملـة علـى     ،٥والرابط بينها علاقات دلالية احتوائية  ،٤الآية من " تضام الجُمل " 

  وتحتوى فيها  ،الأخرى

                                                             
 ٢٥٢، ص المصدر السـابقـ ينظر:١
  ٢٤٩ـ  ٢٤٨ص ، أسرار البلاغةـ  عبد القاهر الجرجانيّ،٢
ّـص بحيري،ـ  سعيد حسن ٣ ّـجاهات،  ص  علم لغة  الن   ٢١٩ـ المفاهيم والات
 ٢٢٦ص  ،المرجع السـابقـ  ٤
  ٢٤٤ص  ،المرجع السـابق ـ ٥
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ة دالّثانياً ـ عناصر التنات لغوية  شبيه مكو  

  أ ـ صورة التركيب اللّغوي تستكشف أسرار المشبه به :
  ه بهغوي ركيب اللّمن المعروف أنّ للتتضـع القـارئ أمـام     ،صوراً وهيئات مختلفة للمشب

ويلمس في تضاعيف شروح عبد القاهر معايير بلاغية مهمـة   ،استكشاف حالات تعبيرية مختلفة أيضاً
متأتي معاني النحو ودقائقهية من الاسترشاد بتوخ.  

وله  ،١ذي يستخرج منه القياس " وهو " المنبع الّ ،شبيهلتإنّ المشبه به طرف أساس في عملية ا  
ة  الّأسراره الت٢ :ويمكن إجمالها على النحو الآتي،تي استوقفت عبد القاهرركيبي  

) ةغوي ـ من البين تتحول الصورة من تشبيه إلى استعارة (مكني إذا اُسقط المشبه به ـ بمسماه اللّ 
  .)في المعركة (رأيت زيداً يزأر :من مثل

)، ، من مثل (هو البحره يجعل الصورة تشبيهاً لا استعارةووقع خبراً لمبتدأ  فإن ،أما إذا ذُكر معرفاً
شبيه الظاهر لا ) على سبيل الت: (هو كالبحرفيقال ،وفي مثل هذه الحال يجوز إدخال حرف التشبيه عليه

شبيه  الاستعاري ـ في  اهر والتشبيه الظّمسألة التوقد جاء توضيح لهذه المسألة ـ   ،الاستعارة المضمرة
ة  في هذا الشأن هي أنقـاً   ؛لا يصلح كلّ تشبيه للاستعارة )ه (سياق تناول عبد القاهر لفكرة مهممفر

ركيـب  حوية للمشـبه بـه في الت  ) من خلال مراعاة المواقع النيصلحما يصلح للاستعارة وما لا بين (
راً وأريد منه الدلالة على المبالغة والاقتراب مـن الدلالـة   المشبه به إذا جاء منكّ وهنا يرى أنّ،غوياللّ

ه ليس كلّ شيء يجيء  " قد ظهر أن :يقول ،اهر عليهشبيه الظّه لا يحسن دخول حرف التفإن ؛الاستعارية
وإسقاط  ذكر  ،ستعارةبذكر الكاف ونحوها يستقيم نقْلُ الكلام فيه إلى طريقة الا  شبيه الصريحالتفيه 

مئة لا تجد فيهـا    الناس كإبلٍ: ()بي (صمثال ذلك قول الن ،والاقتصار على المشبه به " ،المشبه جملةً 
ولا تستطيع من أي جهة  أن تصل إلى  ،ك  "  إذا رمت فيه طريقة الاستعارة "  لم تجدهافإن ؛)راحلةً 

تي لا ورأيت ( الإبلَ  المئةَ  الّ ،يت إبلاً مئة لا تجد فيها راحلةً  )رأ: (فلا تقدر أن تقول ،الاستعارة ههنا
أن تتعاطى الاستعارة في شـيء   حوي " لا تستطيعركيب النك في  مثل هذا التلأن ؛تجد فيها راحلةً )

جعل هذا ولا تستطيع أن تخرج الصيغة في " هذا الموضع بعينه إلى حد الاستعارة والمبالغة  " في "  ،"منه
  انيَ. ذاك " أو في جعلِ الأول الثّ

                                                             
 .٣٦٨ ، صعلم الأسلوب فضل،ـ صلاح ١
 وما بعدها. ٣٢٨، ٢٥١ـ   ٢٤٣: ينظر أسرار البلاغةالجرجانيّ، ـ  عبد القاهر ٢
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كان  ،شبيه صريحاً بالكاف و" مثل "و إذا كان " التالأشهر ه به أن يكون معرفةً الأعرففي المشب 

.. إلاّ أن يخصص بصفة نحو " كبحرٍ زاخر "  فإذا جعلت الاسم  ... ولايكاد يجيء نكرةً مجيئاً يرتضى.
صب كان كـلا الأمـرين =   من الرفع أو الن ه الخبرذي يستحقّبالإعراب  الّف معرباً ارور  بالكا

الت؛  إذا كـان "  ١.. " ... و" زيد أسـد " ،." زيد الأسد " :تقول ،حسناً جميلاَنكير = فيه عريف والت
  .٢.. " .ه الأسدشبيه فتجعل المذكور كأنفي التتبالغ القصد أن 

ركيبين السابقين فإنّ الدلالة على قصد المبالغة الاسـتعارية  شبيه إلى التف التأما في حال إضافة كا
ذي يبتعد عـن  اهر الّشبيه الصريح الظّركيب في حيز التلأنّ الكاف علامة مهمة على إدخال الت ؛تنتفي

  .أي عن المبالغة إلى درجة الدمج بين المشبه والمشبه به  ؛الدلالة الاستعارية
ه لابد للاسم ارور بالكاف ونحوها من ان يخصص بصفة  هذا السياق يشير عبد القاهر إلى أنفي

    :وهذه الجملة  " لم تخلُ من ثلاثة أوجه ،أو أن يوصف بجملة تقيده ،نحو " كبحرٍ زاخر "
: تعـالى .. كقولـه  .وتكون الجملة صـلة  ،موصولأن يكون المشبه به معبراً عنه بلفظ   :أحدها

  .] ١٧[ البقرة /   ﴾...ا أضاءت ما حولهاستوقد ناراً فلم ذيالّمثَلُهم كمثَلِ ﴿
مئة لا كإبلٍ اس " الن :)بي (ص..وقول الن،.تقع الجملة صفةً  له  نكرةأن يكون المشبه به  :انيوالثّ

  .، وأشباه ذلك٣تجد فيها راحلةً  " 
 ـ   ،معرفةذلك إذا كان المشبه به و ،أن تجيء الجملةُ مبتدأةً :الثوالثّ ذي "  ولم يكـن هنـاك " الّ

  ٤"  .] ٤١[ العنكبوت /  ﴾ت بيتاًخذكمثل العنكبوت ات﴿:كقوله تعالى
  نخلص من ذلك  إلى أنّ  التركيب التهو كبحرٍشبيهي) : ـ ) هو من بـاب الت  اهر شـبيه الظّ

  .للاستعارةشبيه المقارب ذي لا يصلح أن يكون من باب التالّ ؛الصريح

                                                             
 .٢٤٧ـ  ٢٤٦ ص أسرار البلاغة، ـ عبد القاهر الجرجانيّ،١
 .٢٤٨ ، صالمصدر السـابقـ ٢
ّـق محمود محمد شاكر في  ـ ينظر تعليق٣ ، ١١٤: ص، وينظر١١٣ ، ص) من  أسرار البلاغة١الحاشية رقم (المحق

٢٤٧، ٢٤٥.  
  .٢١٤، ٢١٣، ٩٢، ٩١ ، ص، تصحيح وتعليق السيد محمد رشيد رضاأسرار البلاغةوينظر:     
 .٢٢٨، ٢٢٦، ١٠١، ١٠٠ ، ص، تحقيق هـ. ريترأسرار البلاغةوينظر:     

 ١١٤ ، صأسرار البلاغةلجرجانيّ، ـ عبد القاهر ا٤
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 ،مشـكلٌ " وهذا موضع في الجملة  :ولا يفوتنا أن نذكرهنا تعقيباً مهماً  لعبد القاهر هو قوله  

ولكن ،فصيلولا يمكن القطْع فيه بحكمٍ  على الت.أن دحك تجد الاسم في الكثير وقـد  .. لا سبيل إلى ج
ضع موضعاً في الته ،شبيه بالكافوخرِجأن ت الاسـتعارة    ولو حاولت في ذلك الموضع بعينه  إلى حـد

، ولعلّ هذا الموضع مشكل فعلاً بسبب تصادم الواقـع  ١.. " ،.لم ينقَد لك ،وجعلِ  هذا ذاك ،والمبالغة
؛ذي لا يخضع للأعرف الأشهر) بالواقع الإبداعي الّعرف الأشهرالأ(و وي اللغ  بـاع  أي تصـادم الات

  .٢ه موضع مشكلٌ  "  لا يمكن أن يقال  فيه قولٌ  قاطع " ر ينتهي إلى أنما جعل عبد القاه ،بالإبداع
  ب  ـ التركيب اللّغوي التشبيهي  وأسرار تعبيرية مع  (أداة التشبيه):

  الأداة التة في الترات الأسلوبيالمتغي ة من أشدركيب اللّشبيهيللت ـة غويشبيه وضوحاً وفاعلي، 
متغيراً  ،) طرفاً ثابتاً في موقعه بعد الأداةه بهالمشب، وبوصف (شبيه الأساسينبين طرفيّ التبوصفها رابطاً 

 ـأو وجه الشبه، الّ ،وظيفته الأساسية  أن يستخلص منه المعنى الجامع ،طارئاً في موقعه الدلالي ق ذي يحقّ
  المغزى والإفادة 

تنـتج دلالـة    ،راً في تكوين صورة لغوية مخصوصـة ومما هو غير مختلف فيه أنّ  لتخير الأداة دو
تلـك   ،وهناك ما يشبه القاعدة البيانية عند عبد القـاهر  ،وفق معطيات المقام وسياق الحال .مخصوصة
 ،٣ما كان وجه الشبه خفياً غامضاً كان الإتيان بالأداة أوفى وأغنى وأبـين  ه كلّتي تنم على أنالقاعدة الّ
  .شبيه الغامض تقع في مراتب ومنازل بحسب مقتضى الحالج إليها التتي يحتاوالأداة الّ

عبد القاهر بمواقع أدوات الت ة بينهاو شبيهوقد اهتملاليما الكاف وكأنّ ومثل ،بالفروق الدولاسي، 
شبيه ـا  والت ،تأتي للغامض من أجل إبانته الكافلأنّ  ؛٤كأنّ ) ( ) عنده غير دلالة ( الكاففدلالة 

البعيد الّي ة ساق مساق الخفيق توظيفها العدول ويحقّ ،، والإبانة٥ذي يحتاج إلى مزيد من العناية الفكري
( زيد كالأسد ) حفظت الأداة ( الكاف ) لكلّ منهما صـفات   :ماثل بين الطرفين، ففي قولكعن الت

 ،ر الصفات المشتركة بينـهما وفي الوقت نفسه قربت المشبه من المشبه به بمقدا ،غير مشتركة مع الآخر
                                                             

ّـابق، دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجانيـ ١  .٢٤٨ ، ص. المصدر الس
 .٢٥٠، ص أسرار البلاغةـ عبد القاهر الجرجانيّ. ٢
ّـوم،٣ ّـقد العربي ـ تامر سل ّـغة والجمال في الن ، أسرار البلاغةوينظر: عبد القاهر الجرجانيّ، . ٢٣٨ ، صنظرية الل

 .٣٣١ص 
ّـقدي والبلاغي عند العربعصفور، ـ  جابر ٤ ّـراث الن وينظر الفروق في . ـ  ٣٥١ص الصورة الفنية في الت

ّـحوية بينهما ّـبيب  عن كتب الأعاريبفي: ابن هشام الأنصاري،  المعاني الن  .٢٣٧وما بعدها،   ٢٥٢ ، صمغني الل
ّـومـ ٥ ّـقد ال، تامر سل ّـغة والجمال في الن  ٢٧٠ ، صعربينظرية الل
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ذا يمتنع التطابقو، ل إلى درجة اليقين والتفي مثـل  كما هو الحال  عند حذفها  ،حقيقفلا يصل التخي

ومن أمثلة ذلك قول النابغة الذّبياني  .)أنّ) في مثل (كانّ زيداً الأسدكعند ذكر الأداة ( أو ،)أسد زيد(
١ :عمانمخاطباً الملك الن  

 كفإن   واسع أنّ المنتأى عنك ِـلْت   كاللّيل الّذي هو مدرِكي         وإنْ خ
إذ سيصـبح   ؛غوية ومن ثَـم الدلالـة  لأنّ حذفها سيغير الصورة اللّ ؛هنا لايجوز حذف الكاف

ركيب اللّالتغوي) :ذي هو مدركييل الّك اللّفإن(، وستصبح الد) لُ الممدوحِ  اللّلالة منه هيعيـلَ ج (
على سبيل المبالغة الاستعارية الّتي توهم أنّ المشبه ( النعمان ) هو نفسه المشبه بـه ( اللّيـل )، وهـذا    
لايستقيم مع غرض الشاعر وقصده ؛ " لأنّ القصد لم  يقع  إلى وصف  في اللّيل كالظّلمـة ونحوهـا،   

الإنسان إلى مكانٍ  لا يدركه اللّيـل  وإنما قُصد الحكم الّذي له، من تعميمه الآفاق، وامتناع أن يصير 
الّـذي هـو   أي ()؛ ليـل فيه "، وهذا الحكم مستخلص من جملة الكلام الّتي وصلت بالمشبه بـه (الّ 

  ) ومن حضور كاف التشبيه. .مدركي..
ى إلى المحافظة على فروق بين المشبشبيه أده بـه  الممدوحه (إنّ حضور كاف التيـل اللّ() والمشب(، 

 ومنعالتطابق أو التبينهماماثل الت ام، لالة على شـيء  ولولا ذلك لتساوت  الأدوات  التة  في الدشبيهي
ة على تأويل يل على حد " المبالغام بين الممدوح واللّطابق التإذ لو كان قصد الشاعر الت ؛واحدٍ   ثابت

ك " لاتكاد تجد أحداً يقول على ذلك أنوالدليل  ؛شبيه)  أو لحذف كاف التالسخط " لاستخدم (كأنّ
فـ " لا يواجـه   ،لأنّ هذه العبارة بالذم أخص ؛" أنت  ليلٌ " على معنى أنّ سخطك تظلم به الدنيا "

* أنـت    :.. إلاّ بعد أن يتدارك وتقرن إليها أضدادها من الأوصاف المحبوبة ، كقولـه .ا الممدوحون
  .بس الدلاليّلدفع اللّ ،فوجب ذكر الكاف احترازاً ،في البيت ليس الأمر كذلكو ،الصاب والعسلُ  * "

ها تأتي أيضاً للغامض من أجل إبانته ـ كالكاف ـ ولكن يضـاف إلى    فإن  )(كأنّأما الأداة ـ 
لالة على (ذلك الدالتوكيد والتالأسدكأنّ زيداً : (ففي قولك ،)طابقحقيق والتأن متوهسـد  ه الأ) " ي

  .٢بعينه "
ل أنّ المشبه هو المشبه به عينه يقينـاً لا  ى  يخيخييل حتكأنّ) توغل في عملية الت( وواضح هنا أنّ

  .وبه تختلف عن الكاف ،وذا تختص ،توهماً

                                                             
، ٢٥٧، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٤٨، ص، دلائل الإعجاز٢٤٨، صأسرار البلاغة ،عبد القاهر الجرجانيّـ ينظر: ١

٥٣٦ 
 ٢٥١، صأسرار البلاغة. وينظر: ٤٢٥ ، صدلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني،ـ  ٢
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شبيه ا يعطـي معـنى   ذي يرى أنّ التكابن رشد الّ ؛وذلك رأي يقترب من رأي بعض الفلاسفة

كومعنىإيقاع الش ،) هنا هو عدم المقدرة على الت (كالشـبه   ،١شبيه فريق بين طرفي التة الشبسبب قو
منهم  ،٢حاة على رأي فريق من جمهور الن ،ولاسيما إذا كان اسم كأنّ ـ المشبه به ـ جامداً   .وشدته

وإلاّ فهي   ،اسماً جامداًشبيه إلاّ إذا كان خبرها كأنّ) لا تفيد معنى الت( ذي زعم أنّ السيد البطليوسي الّ
حقيـق وقـوة   ]  إفادةً في الت ٤٢مل / [ الن ٤) ه هوكأن: (، مستشهدين بقول بلقيس٣ن وحده  للظّ

  ٥رفين من كلّ وجه والمساواة بين الطّ ،الشبه
هـا  ها وصفت نحوياً بأن) في هذا السياق لأندون (الكافكأنّ)  من وقد حسن استخدام الأداة (

هـذه   ،كأنّ) له خاصية، وأُضيف أنّ استخدام (قريبن والتوكيد والظّشبه بالفعل لإفادته التحرف م
ة هي أنيةالخاصعرير الجملة الشا على استفزاز الخيال  ،ها كثيراً ما تتصدف قدرا يضع٦مم.   

فهو لايمكن أن ينحي  ،لاتهق في تفكير عبد القاهر يتوقّع كلّ هذا في تفسيراته وتعليإنّ القارئ المدقّ
ولعلّ ،حو من تحليلاتهمعاني النالت برتي اقترحهـا  كأنّ) كل معاني هذه الأداة الّشبيه بـ (ه أراد أن يش

من مثل معاني الظّ ،حاة على اختلاف آرائهمالنوالحسبان ،ن، كوالش، وكيدوالت، حقيقوالت، قريب والت
 .فسية نظماً  ودلالةً  وبلاغةً ي المعاني النويجلّ ،الكلامما دام الأمر يخدم بلاغة   ،٧

إذ إنّ  ؛لغوي الممتد شأن خاص لمحه عبد القـاهر ركيب الّذي الت  مثيليشبيه التالتوللأداة في ـ 
؛وأبلغ ،حضور الأداة  فيه ضروري لأناز والت٨أويل " ها " تجعله أدخل في معبد ا.    

شبيه تحديداً يجعلـه  ن إلى أنّ ذكر الأداة في هذا النوع من التالقاهر قد تفطّ ريف أنّ عبدومن الطّ
.وفي ٩شبيه البليـغ   ) في الت(الكاف ولحذف ،كأنّ)(مساوياً دلالة وغزارة وقوة في تحقيق الشبه لذكر 

من دون  ،لاغية في المبالغةق الغاية البشبيه البليغ ـ تتحقّ والت ،مثيليشبيه التالمختلفين بناءً ـ  الت  ،الحالين
                                                             

ّـشبيهـ  سعاد المانع، ١ ّـشخيص والت  ١٨٠ ، ص" كأنّ " بين الت
  ١٧٩ ، صـابقالمرجع السـ  ٢
ّـبيبـ ينظر: ابن هشام الأنصاري، ٣  .٢٥٣  ، صمغني الل
ّـه هو وأوتينا العلْم من قبلها وكُنـا مسلمين﴿ـ  الآية: ٤  .﴾فلما جاءت قيلَ أهكذا عرشك قالت كأن
 .٢٤٧ـ  ٢٤٦ ، صإنتاج الدلالة الأدبية ،صلاح فضلـ  ٥
   ٢٥٠ ، صالمرجع السـابقـ  ٦
ّـبيبنظر: ابن هشام الأنصاري،ـ  ي ٧   ٢٥٥ـ  ٢٥٢، ص  مغني الل
 .٢٢١ـ  ٢٢٢ ، صإنتاج الدلالة الأدبية ،صلاح فضلـ  ٨
 وما بعدها.  ١٠٨وما بعدها،  ١٠١ ، صأسرار البلاغة ،عبد القاهر الجرجانيّـ ينظر: ٩
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منهما من دائرة الغنى وأفق الت وهذا ما يقصد من قولهم ،أويلأن يخرج أي: شبيه يقـف علـى   " إنّ الت

  .١مثيلي فـ " يدخلان في معبد ااز " أما البليغ والت ،عتبة ااز "
يه من المبالغةوقد مايز عبد القاهر بين التشبيهات على أساس ما تؤد،  شـبيه  وعلى أسـاس أنّ الت

فإنّ ذكر أداته يجعله أكثـر تحقيقـاً للمبالغـة     ؛مثيليشبيه التماعدا الت ،محذوف الأداة أكثر تحقيقاً لها
   .)  في هذا البحث...ما الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناهعلى نحو ما تمّ بيانه  في تناول ( إن ،والبلاغة

شبيه ـ برأي عبد القاهر ـ   غوي للتركيب اللّزة لعملية التالممي مةإنّ الس :ومن بعد ما تقدم نقول
تضع القارئ أمام مهمة ضرورة  إدراك  التفاعل   ،هي إحداث " علاقات متنوعة " وأحياناً " مبتدعة "

نات هذا التبين مكو يناميركيب اللّالدالت  غوي  ٢شبيهي.  
ب وبناءً على هذا يمكن للقارئ أن يرتلالـة علـى   صيغ التج الدشبيه عند عبد القاهر بحسب تدر

على  ،عبر الأمثلة ،من الأضعف إلى الأقوى ؛رفينماثل بين الطّطابق والتل درجة التوتقريب تخي ،المبالغة
حو الآتيالن:   

  ....ـ مثل زيد كمثل الأسد في ٤ .ـ زيد أسد ٣ .ـ كأنّ زيداً الأسد ٢ .ـ زيد كالأسد ١ 
  .عبيري المناسباستخدام كلّ منها في السياق الت ويحسن

  ج ـ اقتران الأداة بالمشبه به، أو حذفها، يكشف حالات تعبيرية خاصة:  
هـو اقتراـا بالمشـبه بـه ذي      ،) من منظورٍ  آخر(الأداة غوييعالج عبد القاهر العنصر اللّ  

رةالتة المتغيحويا به   ،راكيب النا هو الأبلغ ؟  فمتى يكون اقترابليغاً ؟ ومتى يكون غيا  
ه به نكرةًإنّ تقدير أداة التشكلُ إذا جاء المشبوي لا تكـون في    ،شبيه  يغمض بصـفة " فثمّ وص

عندئذ يغمـض   ،غير معهودة  في المشبه به ،نادرة ،أي بصفةٍ خاصية غريبة ؛في الحقيقة ٣ذلك الجنس " 
  .٤" هو شمس لا تغيب " و " هو بدر يسكن الأرض "و من البلاغة" "هو بحر :أمثال ،مكان الأداة

                                                             
 ٢٢٢ ، صأسرار البلاغة ،عبد القاهر الجرجانيّـ ١
ّـقد الأدبيتشكيالرباعي، ـ عبد القادر ٢ ّـة الن  )،، (تراثنا الشعريل المعنى الشعري ونماذج من القديم، فصول مجل

 ٥٥ص 
 ٣٢٩ ، صأسرار البلاغة ،عبد القاهر الجرجانيّـ ٣
 ٣٢٩ ، صالمصدر السابقـ ٤
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 ـ     واضح ـ  لكن ه في والإشكال هنا ليس في كون الخبر نكرة موصوفة ـ فهذا معيار نحوي

وبذلك نكون أمام  ،ع المألوفغوي المتوقّأو من حقله اللّ ،أي ليست من حقيقته ،كون الصفة غريبة عنه
  :حو الآتيوتوضيح المسألة على الن ،ب صفة غريبةانزياحٍ  دلاليّ باجتلا

  :)ااز (مخالفة المألوف                             :)  الحقيقة (المألوف  
  .ـ هو بحر من البلاغة ١                                 .ـ  هو بحر من الماء  ١
  .ـ هو بدر يسكن الأرض ٢                             .ـ  هو بدر يسكن السماء ٢
  .ـ هو شمس لا تغيب ٣                                    .ـ  هو شمس تغيب ٣

  ونلحظ مع عبد القاهر أنازي "  قد ه في التغمض  ركيب اإذ لاتصل  ،شبيهتقدير حرف الت
 ـ ،.. ".ى تبطل بنيةَ الكلام وتبدل صورتهحتالكاف إلى  البحر في البلاغـة ) بـدا   فإذا قلت ( هو ك
التل في التحوواضحاًركيب الن ؛حوي ه به من التفبدخول الأداة خرج المشبـر   ،عريفنكير إلى التوتغي

ل تعلّ ،حرف الجررور من التعلّوتحووا ق الجارلت بنيـة    .ق بمعرفةعلّق بنكرة إلى التوهكـذا تبـد ..
وتختص مـن ثَـم    ،نكيرعريف لا بالتإلى دلالة تختص بالت ،والغاية منهشبيه مبدلة معها دلالة الت ،الكلام

  .نكيرتي كانت له في حال التبالاسم المعرف وقد وصف بشبه الجملة نفسها الّ
قراءة شاهد شعري مع عبد القاهر في ضوء ما تقدم تجلّي الأمـر، يقـول البحتـري (مـن     إنّ 

راقوالف تالّق ـسمش   ُـه َـدر، والصدود كُسوف   غُروبها                            عنا، وب
إذا قُرئت هذه الصورة على أنها تشبيه، فقد صار متوقّعاً أن يقَدر حرف التشبيه، وإذا ما تمّ هـذا  

يكون مستقيماً مع (  بناء لغوي آخر، لن الإجراء فسيكسر النسق اللّغوي، ويهدم بناؤه، وسيلزم  إقامة
 ـ :نصها ،تأكيداً  لقاعدة  دلالية  عند  عبد القاهر ،( المذاقة )و ( المقصد )و المغزى ) ـ" فأم  ر أ إذا تغي

النأن يتغي حينئذ وبتقدير   .٢ر المعنى " ظم  فلا بدمس  :تصبح صورة الكلام  شبيهكاف التهو كالش "
وقد أدى إقحامها في نسـق   ،٣وكالبدر إلاّ أنّ صدوده الكسوف " ،دودإلاّ أنّ فراقَها هو الص ،قةالمتألّ

 ،ب على ذلك ـ بالضرورة ـ  تحولٌ في دلالتـه   وترت ،وإبطال نضده السابق ،الكلام إلى تحويل بنيته
لات البنائية هيوالتحو:   

١ من بعد أن كانت غائبة ،سقـ زيادة الأداة (الكاف) وإقحامها في الن.    

                                                             
  ٣٢٩ ، صأسرار البلاغةـ عبد القاهر الجرجانيّ، ١
 ٢٦٥ ، صدلائل الإعجازـ  عبد القاهر الجرجانيّ، ٢
 .٣٢٩، ص أسرار البلاغةعبد القاهر الجرجانيّ، ـ  ٣
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شبيه إذا كان صريحاً لأنّ " الت ؛راً (الشمس ـ البدر) ه به من بعد أن كان منكّيف المشبـ تعر  ٢

    .١كان الأعرف الأشهر في المشبه به أن يكون معرفة "  ،" مثل "وبالكاف 
٣  ه بهركيب اللّـ تغيير صورة التد للمشبدلالته ،غوي المقي ومن ثَم، ـة   فكأننا صرنا أمـام عملي

ةلغوية ،ة عكسية ،تراجعية الإبداعية   ،مجافية لطبيعة العمليـطحيوالمقصود بذلك  الرجوع من البنية الس
ومنـه   ،وهذا غير جائز إبداعياً ،انيةواعتماد الثّ ،وإهمال الأولى ،المستقرة إلى البنية العميقة غير المستقرة
؛أو غيرناجح،أو (لا يحسن) ،شبيه هنا غيرمناسبيستنتج عبد القاهر أنّ ذكْر حرف الت ٢"ساذجه "لأن.  

  ٣البحتري أيضاً ( من الطّويل ): ومثله قول   
    مفْعه وهو معداني فيض رحِـلُ                  وب ُـه وهو مسب ْـل   سحاب عداني سي
   دلي منه أسوحر عضوشرقاً ومغرِباً                 وم أضاءَ الأرض وبدرمظلم  

  ضطّرشبيه في البيت الثّاني ـ مثلاً ـ فسيه   فإذا ما تمّ إقحام الأداة في تركيب التإلى تعريف المشـب
تي سبق ذكرها ـ لايحسن دخـول الأداة علـى    ه ـ  وبحسب القاعدة البيانية الّ لأن ؛هو كالبدر)( :به

  .شبيه البليغ ويصير ساذجاًف التكي لا يضع ،): (هو كبدرٍ أي لايحسن ؛المشبه به في حال تنكيره
  :والفرق بين في التشخيص البيانيّ الآتي

  التحولات   الدلالة                                 الصيغة التركيبية      
شرقاً ومغرباً   هو بدر أضاءَ الأرض  

رحلي منه أسود مظلم وموضع  
لـه   بدراً مفرداً" أن تثبت من الممدوح 

لعجيبـة الّـتي لم تعـرف    هذه الخاصة ا
  للبدر... "  

  بنية سطحية 

  أضاء الأرض شرقاً ومغرباً   كالبدر
   رحلي منه أسود مظلم وموضع  

يلبس الأرض  البدر المعروفأن تجعلَ " 
َـك، وذلك محال "    الضياءَ ويمنعه رحل

  بنية عميقة  

  

والسبب في ذلك ـ    ،وقبح تقديرها ،ر الأداةفامتنع ذكْ ،ولا يصح اعتماد البنية العميقة في الإبداع
 ؛فيما يبدو ـ نحوي صفت بهإذ إنّ النفت يكون المقصد هو الوقوف على ما وصوإثباتـه  ،كرة إذا و، 

 ،..  " زيد رجلٌ يقري الضيوف ويفعل كيت وكيت"." :فإذا قلت .وليس الوقوف عليها ذاا وإثباا

                                                             
 . ٢٤٦، ص المصدر نفسه ـ١
 . ٣٣٠، ص المصدر نفسهـ  ٢
 .٣٣١ـ  ٣٣٠، ص المصدر نفسهـ ٣
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شـبيه ذي  ، وفي سياق الت١"  .تي ذكرا لهولكن إثبات الصفة الّ ،جلاًفلا يكون قصدك إثبات زيد ر

ي القصد على الكلام الّركيب اللّالتنفسه يكون المرتكز في توخ ـغوي   ،رذي وصف به المشبه به المنكّ
يغة النابقةوقياساً على الصة السحوي:   

    .ومغرباً وموضع رحلي منه أسود مظلمزيد رجلٌ يقري الضيوف =  زيد بدر أضاء الأرض شرقاً 
أضـاء  : مرتكزها (انيوفي الثّ .)، مقيداً لـ (رجل)يوفمرتكز الدلالة هو (يقري الض :ففي الأول

مختلفتـان في البنيـة    ،راصفيةفقتان في البنية التفالصياغتان مت .) المشبه بهبدرمقيداً لـ (  ،.).الأرض
   .انية مجازحقيقة  والثّلأنّ الأولى  ؛الدلالية

إنّ الشاعر " قد بنى كلامـه علـى أنّ كـونَ     :وبناءً على ما تقدم في أثناء الشاهد السابق نقول
تي هي موضـع  والحالة الّ ،الغريبةما يعمل في إثبات الصفة  ، وإن استقر  وثبتأمر قد  ،الممدوح بدراً

فة ـ كم  ؛٢عجب " التلأنّ الأصل في معنى الص ـ أن بأمرٍ  قد ثبت ا مر وتخصيص وتوضيح ها " تبيين
رِفوع فة المقروءة   ٣. " .واستقرا يلي كلمة ( بدر )هذه الصوقول عبد القاهر ،مم:   أمر قد اسـتقر "

ي معاني النحووثبت " مأخوذٌ من توخ، ـومن قراءة المحور الت  الت  راصفي     علـى تضـام المـبني  ركيبي
عجب " فمأخوذٌ مـن  تي هي موضع التوالحالة الّ ،" إثبات الصفة الغريبة :أما  قوله ،ات والجملالمفرد

ة، وقراءة المحور الاستبداليّالمعاني التشبيهي.   
ويكون بذلك قد قرأ الته به بالأداة هنا ،جاهينشبيه هنا في الاتـ ؛وأثبت بطلان اقتران المشب  ه لأن

أو  ،رديئـاً ضـعيفاً   ،٤أو يجعله "خلْقاً من القول"  .)(ساذجةشبيه البليغ ذاقة التويجعل م ،يفسد الدلالة
  .من ذكرها ٦) وأبين أوفى  وأغنى ياق (وإذاً فإنّ حذْف الأداة في مثل هذا الس ،٥"نازلاً غير مقبول" 

  
  جة:يالنت

                                                             
 .٣٣١، ص المصدر نفسهـ ١
 . ٣٣١، ص المصدر نفسهـ  ٢
 .٣٢٨ـ  ٣٢٧، ص المصدر نفسهـ ٣
 . ٣٣١، ص المصدر نفسهـ  ٤
 .٣٢٨، ص المصدر نفسهـ ٥
 ٣٣١، ص ر نفسهالمصدـ  ٦



 ١٠١                       بع عشر، السنة الرابعة، العدد الرامجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
ذا يكون عبد القاهر قد دعا إلى ضرورة اتالاستبداليّ  وا :خاذ المحورينأساسـاً في   لت  راصـفي

لذَين يكاد كلّ منـهما  ل نظاماً مزدوجاً يعتمد على هذين المحورين الّها تمثّلأن ؛دراسة الصورة  البلاغية
    ١يخفي الآخر
لغـوي في خلـق   ركيب الّجانباً من فاعلية الت  نظرياًفلعلّ ما قُدم في هذا البحث يضيء ...وبعد
ورة التةالصة  متكاملةوفي قرا ،شبيهية  دلاليا قراءة لغويولعلّ في هذه الإضاءة حافزاً لكلّ قـارئ   ،ء

 ،ابتـة ولأن يهدف إلى الكشف عن  تنويعات وألوان  تثري المفاهيم الثّ ،لأن يجدد ما اعتاده من تقليد
في الجانـب   آملين ـ  إن شاء االله  ـ إنجاز دراسةٍ  لاحقة  نقدية  تحليلية  تفصل   ،وتغني الأصيل منها

في الموضوع  ذاته عند عبد القاهرالت طبيقي.  
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 ١٧٤ چکیده هاي فارسی 

 
  بررسی نظري ترکیب لغوي نزد عبدالقاهر جرجانی

  *دكتر بثينة سليمان
  :چکیده

این مقاله قرائتی نو در تشبیه از لحاظ ترکیب لغوي آن نزد عبدالقاهر جرجانی ارائه 
بیه در ایجاد نوعی خاص از ترکیب و تشکیل می دهد که بیانگر نقش عناصر لغوي تش

پیوستگی ویژه لغوي است و آن را با ایجاد ارتباط بین معناي نحوي و بلاغی به سوي 
  بیان کامل منظور گوینده سوق می دهد .

این ارتباط تصویر تشبیهی را با نظم و ساختار ترکیب لغوي مورد مناقشه قرار داده و 
 -1به کاربردهایی می انجامد که برخی از آنها عبارتند از :  بیانگر آن است که این ارتباط

فرق یک تشکیل و تصویر بلاغی با تشکیل و تصاویر بلاغی دیگر خصوصا استعاره که 
تعریف ماهیت خود تشبیه که موجب بیان  -2در محدوده ي علاقه مشابهت قرار دارد .

وجب کشف نوعی پیچیده از م -3تفاوت بین یک نوع از تشبیه با تشبیهات دیگر است . 
 .تشبیه می گردد که به مقدار زیاد و متوالی وجود دارد

این مقاله پس از آن به مطالعه دو عنصر از عناصر ساختار تشبیه یعنی مشبه به و 
  ادات تشبیه و اسرار لغوي و دلالی آنها می پردازد.

  اي معناییتشبیه، ترکیب لغوي،  عبد القاهر جرجانی، تفاوت ه واژه ها: کلید
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Linguistic Structure for Simile in Abdul- Kaher Al-

Jerjani A Theoretical Study 

Bouthaina souliman* 
 

Abstract: 

This study provides a reading in simile from its linguistic 
structural point of view in Abdul- Kader Al-Jerjani, showing its 
linguistic elements when the "compose a special kind of writing", 
and form a specified linguistic rhythm, that leads it to wholeness 
of writing, in linking between the grammatical and rhetoric. 

The study discussed the pictorial imagery with inditing , with 
the form of its linguistic structure, so it was found that it 
performs special functions, such as: 

It identifies the limits between a rhetoric form and another, 
especially metaphor, that is in the scope of the similar, and it 
identifies the type of simile it distinguish between  one form and 
another, and from it in simile is discovered the same complicated 
kind that is spread on a wide aligning space. 

After that the research with Abdul Kaher studied the most 
important elements of building simile, its linguistic and semantic 
secrets with a focus on "the simizlied" and "simile tool". 

Key words: simile, linguistic structure, Abdul- Kaher Al-
Jerjani, semantic differences. 
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